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قنمة 


فى عام 645١م‏ مثلت مسرحة المأساة الاسانة (ترواعوه1 لاعتسدمة عدك) 
لتوماس كيد (20ك1 +0«ها1) على مسرح « تندارى » فاجتاحته اجششاحا » ولقت من 
النظارة نحاحا كيرا » وبقت ناجحة زمنا طويلا » فشسجع هذا النجاح شعراء !١‏ 
الأشريق كل الا ستو 230 , 

ومسرحيةالمأساة الاسباةهذه من ما بى الانتقام7"؟ التى تعتمد على الاثارة والتهسج 
فمناظر القتل فمها تأخذ مكانها على المسرح لا خارجه © كما تعمد على الل المسرحية »> 
وتنميز بالحدق والمهارة ٠‏ اما مؤلفها توماس كمد فقد نال حظا من الثقافة الحامصة » ولكن 
المسرح جذيه اليه » ذلك لانه كاتس مسبرحى قبل كل شىء » ولد مسبرحا ووهب هذه 
النظرة التى يتميز بها كاتب المسرحية هن اختمار الوقائع التى تناسب المسرح والتمشيل27. 


واصال الجمهور على هدهو المسر < به على انه أصبح شسمًا مهما ق الفن المسمرحى 3 
دما يتعدنهم على العش ٠‏ وقد كان الممثلون الى القرن الساقسن عشر من الهواة بمثلون 
ما تمسمى بالفترات (دعلسانه)«1) او الحوار لاسرع » وينون الاغانى ٠‏ 
ولم يكن لهم كان خاص بالتمشل » وظلوا كذلك طوال ثلاثه ارباع القرن السادسن عر :> 
ثم دعت ظروف المجتمع الانكليزى » والتقدم الذى أصابته اوربا نتبحة عهد النهضة 
والاكتثائات الحفرافة » وتعاظم القوة السياسية > وازدياد الثراء » الى هذا التطور 
الذى ولدت فيه المسارح الحقيقية + ومن جملة الاسساب الماشرة له ان الممثلين الهواة 


)0( 4 ,1980 بعتملا 266 اماع15 دق مسوعط رلس«مطء عط عمألج”11] ,صمغخوول 
زه 6 ,1941 10 26 ,ععاومط' عا أو أسدعووط لل ,السنصصطاءة1 .«مالوكر 
[9ة 4 ,اأف1اع كل نز مسو( ور[ 1" 
فق 8 ,19465 ,عاتملا عع8 ,مصودط فطلا كه «عأمو21 بسطامك ,نع رحدونق 


لات 


لم بعودوا برضوا حاجة الجمهور واقاله على المسرح » بانتاجهم المرتجل الذى لا تنتظمه 
اوقات معمنة ولا مكان خاص ٠‏ ولم اعد أشة الحانات ولا سوت الشسلاء صالحه لهذا 
التطور الجديد » كما لم يعد كثير من الممئلين الهواة قادررين على اجادة ادوارهم فى 
ملاهى دسوية اجادة نرضى الجمهور ٠‏ وهكذا بنى اول مسرح تجارى > (عام 5/ا8١)‏ 
ومثلت عليه المأساة الاسبانية كما مر بن 7١؟ ٠‏ 

لقد اصح الجمهور » لقاء ما يدفع من ثمن لدخوله » يتحكم فى السبرح : 
اعدادة وممثليه ومؤلقة ومديره » فصار .بحسب له حساب لبي ٠‏ وقد بنى جون بربج 

(مع ه13 سناه1) (والد رتسارد بريج الممثل الكبير ايام شكسسير) هذا المسترح 

التجارى المسمى : المسرح (88188نالا 6نا'1) ارج مديئة لندن (تهرب من الضريبة 
و 0 عام واحد تقريا أفتتح مسرح آخر قربه سمي 
بالستار (ستهارنت) عط1) ٠‏ وها ان انتهى القرن حتى كانت هناك عدة مسارح 
تتنافس فمما بنها على اجتذاب الجمهوز 7*؟ , 

ولا تعرف: تماما شكل. المسرح الايلزابئى على كثرة ها كتن .-خوله > فقد تضاريت 
الآراء فى ذلك » وما انحدر اليا من الضور عن المسارح أنذاك متناقض متضارب ايضا ء 
ولكننا نستطبع » مع ذلك » ان نلم بأجزاء من ذلك المسرح الذى كنب له كيد و مالو و 
شكسير ٠‏ فقد احتذت اولى المسارح آفنية الخانات التى كانت مكان التمثل قبل ذلك » 
وربما تأئرت كثيرا او قلملا باللسارح الرومانية المفتوحة (مهماهو)ناموسه) التى 
كانت آثارها باقنة حتى ذلك العهد 47؟ ٠‏ 

ويسدو من وصف لرجل انكلزى شاهد مسرحا فى البندقية عام 151١‏ > ومن 
مقارنته لذلك المسرح نما فى بلاده > ان المسرح الاتكليزرى متفوق على مسترح اللندقة 
فى بنائه وعدد مقاصيره (وان سمح ممرح البندقة ,بظهور الساء ممثلات 
عست 1ه 
1 ,0ح 78 ,المتاع ةل سد مسسمدرة ور 


مز 1416 :1206 سلمل ,سمماكا 660 ,لأوتاعصظ دز وسحدوع[1 مرل 
ف : 3 
7 284 8 خ4) 20 ,1950 0-8 11 سق 00 
رط مملسا أه ضح ح) ,(1558 ,5018 اول 
19 بع«امعط"1 فط زه تسمموو« ل 


6 .6 ,اأ15اع هما نز منسو(] عرال 
3 5 211 ,السماعهظا وعمدوم لم5 سز مار 
)0( ش 


ت 5ه 


ويتضح من هذا ان الجو كان قد انهيأ على نحو لم يألفه كتاب المسمرحية قبل 
ذلك وبدا وكأنه يدعو عاقرة الفن الى هذا الفناء الذى تتعرى فمه النفوس من اطارها 
الظاهر > فتفلهر كي هى فى كامن عواطفها ونرواتها واحلامها وصراعها من اجل 
طموحها © + ٠»‏ 

ودخل المسرح شاب آخر من كمبرج هو 0 مارلو » » فاستحوذت شخصته على 
اهتمام الناس »> وظل »> مند ان فتل عام “اوه ١‏ >2 وهو فى التاسغة والعشرين » حتى 
الآن » اعظم اهل زمانه ومن تلاه ‏ ما عدا شكسبير ‏ فى قوة الشاعرية والمأماة 7'؟ . 
وقد كان مارلو ابن عصر النهضة فى شكه وحب استطلاعه الشدديد » دخل المترح 
ولس له من الثقافة المسرحة ما يستطيع به ان يستخدم ما يملك من قوى ومواهب » 
ولكنه كان مز بالخال التعند والنفاذ فى روح المأساة » وهو أول من عالج الشضعر 
الحر ش المسرح »> وشعر معاصر وده إن ذلك المخلوق السسماقق المتمرد فد وجد الحوار 
00 الدرامى «( السحرىق الدى استطاع به ان ببفتح للحمهور عواطف القلب العميقه 2 

ولقد صنع مارلو هوة بين العالم المادى والعالم الروحى وحرر « الدراما 6 ميصيدوة 
سيطرة الكتسة فحعل ابطاله يخوضون معار كهم فى العالم المادى > غير أن الانتصازء 
صفة الامساء اللبسر بعة الزوال 3 فتمردون على المقاء 9 أعماق ضماثر هم الللهيمة 
إبلة جمذوئ 2) 9 

ومهما .يكن 'نمزد مارلو وقوة شاعريته > افقد بقيت بض اسابٍ اللمسسرح القديم 
انشدة المه وتحد من حر ته »> فكان يقاومها جاهدا وتحاول ان تقص من جناحه وتهوى 
به الى الحضيض » وقد استطاع خلفه شكسير ان يقطع تلك الاسباب بقوة عبقريته » 
و.بحرر « الدراما » منها ويدخل بها خائضا خضم الحاة بعد ان أفاد من تحربة مارلو 
فى نمرده وممارسته للشعر الحر اداة للحوار المسرحى ٠‏ 

حياته ومراحل نسأنه الفدية 

بقف شكسير متفردا فى عظمته » لا ينازعه احد فى الادب الس سرحى الناطق 
سيوس ب سس وسو 2 
)000 97 رافتاعصكط نا مسحمدة فنك 1095 بع سوعط" عط زه أسموعةط ىم 


(5) انظر 0 ,طق 11م دم]1 دا مسرن[ مرا" 


0 ,1900 رصملسمرط ممع دع لماه رسن 11 ,عسةاعن "1 


اضف ” 
ده- 


ومق القر ستقا أنناالاسرقف عن ها هذا السقريق #عل عظيته مهاتاسب وعلق شان * 


لقد زعم نفر من الناس - ولا بزالك .يزعم آخرون - أن شكسبير لم يكن غير اسم 
يختفى وراءه المؤلف الحقيقى '"2 ٠‏ واختلفوا فى اسم هذا المؤلف الحقيقى » وذكروا 
اسماء متعددة » وزعم بعضهم ان المسرحبات المسوبة الى شكسبير تكشف عن معرقة 
للاغريقبة واللاننة ولم يعرف عن شكسبير دراسة جامعية تؤهله لذلك »> وافترض بعضهم 
ان المؤلف المقيقى هو (فرانسس بيكون) 257 الفيلسوف المعروف + واسهل الردود على 
مثل هذه المزاعم هو اننا لا نعلم شيا كثيرا عن وقائع طفولة شكسبير وصاه ومادمنا نجهل 
وقائع حياته ولا نقطع سقين ف أمر ثقافته » فلس من حقنا أن ننفى عنه وجود ظروف 
هأت له أن يقندو شكامن الثعافة .ولا تعدو اشارم :سن اقناراك الذّلك كنا سات يل 
لعله انفد من مدرس جامغى لقيه فى مدرسة مديلته التى قل انه درس فها او لعله 
درس » على نحو ما » على ربد مرب » هنأه له أبوه » أو هنأته له مصادفات غُريمة » وما اكثر 
مصادفات الحاة وغرامها ٠‏ 


أماأن يكون الؤلف هو ١‏ فراسس بيكون» فيذا لآ تؤيده قدرق الآسان المحدودة 
وما من امرىء ذى حظ هن نفاذ العقل > يؤازر هذا الرأى » أما نحن فلا يمكتنا ان 
نخوض فى مثل هذا الجدل » ويكفى ان نقول - كما قال ادموند فلر ‏ ان « قرائ 
خير وأم ومما وام به خطط سساسة فبها شدائد ومخاطر فان فرضت ان من الممكن 
اضافة ما قام به ش_كسسير من اناج ادبى ضحم الى اعماله » ذلك الانتاج الذى ,يملأ حياة 
مباحيه ولا إبدع له فرصة بلتفت فيها الى عمل اخر » فانك متطلب شيا لا تصل اليه 
فدرة الا'سسان )0 5 

ولد ولبم الباللتستير فى سدر انفورد (أكدن1 1 اساة) الوافعة على نهر الافون (دملكة) 
ااااااا لبجلل ااا 
)00 ()2] روتادمائ مط أه أسصمعووط م 
)3 المصدر السابق ص ١١١‏ 
(؟) المصدر السابق ص ٠ ١١١‏ 
(؛) المصدر السابق ص ٠» ١١٠١‏ 


عام ١4‏ > فقد ذكر سحل أبرائبية سر القوود 5 عمد فى 5 اسنان:من .ذلك مله 57 

ومن الراجح ان جون شكسبير ‏ ابا الشاعر - هو الابن الاصغر لرتشارد 
شكسير الذى ذكرت 'اسمه س_جلات بلدية ستتر فيلد (610 ممأ تدة) 
(وهى قرية على ثلائة أميال من شمال شرقى ستراتفورد) عام 1888 وذكرت موانه 
عام +1 ٠‏ وكان رتشارد هذا من صغار الفلاحين 57 ٠‏ 

ولا نعرف 7ارريخ ذهان جون شكسير الى سترانفورد للاقامة فيها م ولكن السحلات 
د كرت أنه سي فى 8 مساك لامها شلنا واحدا لوضعة. كومة من الروث فئن 
شارع هنلى (رول) "'"ا. 

وبعد حوالى خمسة اعوام تزوج مارى بنت روبرت اردن 
صاحب الارض التى كان جون يفلحها”؟؟ > فانجبا بنتين ماتتا صغيرتين (ربما بسب الوباء 
الذى اجتاح البلاد2*؟ ) ٠‏ وكان طفلهما الثالث هو وليم الشاعر والكاتب المستبترحى 
الكمير 020 ٠‏ 

وكات ستراتفورد فى القرن السادس عثشسر ,بلذة يقطنها حوالى القين » وفيها 
سوق يؤمها سكان المنطقة المحطة بها ٠‏ وكان بديرها (منذ #هه١)‏ مجلس مؤُلف من 
اربعة عثمر عضوا » واربعة عشر تاجرا كبيرا ٠‏ 


(دعلسة 6ه ط0غ1]1) 


وذكرت سحلات المحكمة اسم جون فى ١/‏ حزييران ١885‏ ,سس دين كان عليه » 
فوصفته بأنه بائع فاز » ووصفته وثائق اخرى فلاحا » كما ذكر ايضا بائع شعير وخشب » 
وحاء فى روايات متاخرة انه جزار » وانه مارس تحارة الصوف ايضا » وسدو ان 
ماشية حقله فى انغون (دههبد1) قرب سنترفبلد كانت تجهزه بما سمه من الصوف 
واللحم بالاضافة الى تحارة الحلود التى كان يشناطاها 537 ٠‏ 


)01( . 117 ,1944 ,دنملسمر1 ,عتمعتروععاه رام ه711 2ه وعلنره7؟1 عط”"1 
(؟) المصدر السابق (2.19) 

2( دمل نم1 ,وطجردععه131 أمضمك11 ه) بعتمعموء لم8 .8.15 ,جهل11لة18 

197 رعتوع ممم 1م81 سددة111؟15 5ه و1ده1]7 مطل .183 ,19656 

6 177 يعنتدمع زوع ءاه !8 دصح 171111 4ه م1ه؟1 عط" 
وانظر :12 لون مه ج131 11 ل ) ,عندوع رزوعء! 8511 
)2 3 ,ندا رمنع1315 151«م)عء21 و) ,عندوعءموءع طم ' 
(7) المصدر السادقض ٠ 7١95©‏ 

7( 117 رعنتدعددع غ511 191111 04 وع[جه؟7؟ عط 


دالا- 


وفئ. نشسرين الاول من ذلك العام اشترى جون بتا وحديقة فى شارع غريئهل 
(لانطسة:6) وبا وحديقة فى شارع هنلى (1]1) 2 2 ع ثم ابتسم له الحظ 
فتلقف. كينا من .مناصبت البلدة » فدعى عام لإهه١‏ للكون محلفا فى المحكمة وفى 
خريف ١588‏ اصبح مامورا سها » وشهد فى 5 تشرين الاول .وهه١ا‏ وفائم المحكئة 
مخمنا المغرامات ٠‏ وذكر فى سجلات 16087 حاجبا » ققدم ( مع جون تلر ) 
حسابات المنطقة لعءام ١65١9‏ #ه١‏ وعام ه١1 ١644‏ > وظل يتقلب فى مناصب 
الللدية حتى تصدر عام ١959‏ اجتماعات المجلس الذى يدير شئون اللدة > وفى عام 
الاها عيبن ر نسسا « م جار ناشا للتمدة الحد يد ارديان 9 (:0111637ا © 5ن1ل:4) 
(الدى قدر لحفيده سما بعد ان تروج حوديت 011 ل( نت ولبم شكسير) وكان 
لوليم حبنذاك (1611) سبعة اعوام”"2 ٠‏ وليس من سجل يذكر تلمذته ولكن لا ديب 
ف أنه فلخل هدوسة إبلدته. كسائر :ابناء ست راتفورد. ».كانت اهدوسة ذات عستو 
مر موق »> وكان المدريرون الدين سابعوا على ادارتها ‏ ايام طفوله الشاعر هن خر بحى 
١‏ كستفوترة ٠٠"‏ وكانت اللانشه مو ضوع الدراسه ارمس فنها كما كانت لغة التدريس ٠‏ 
ويبدو من مقاطع فى مسرحيات شكسير انه تعلم من كتب مدرسية معينة كانت تستخدم 
فى تلك الايام الفا بدو من مسرحاتنه واشعاره انه اطلع على فرجمل (!لذع1؟) 
وهوراس (عع10:86) ع 

ومما تقدم يبدو واضحا إن وليم شكسير قضى أعوامه الاولى فى جو من الدعة 
والرفاهة وأ"ه تلقى ثقافة ابتدائية فى مدرسة بلدته7؟؟ > ولكن ما ان بلغ الثالثة عثيرة 
او الرابعة عشرة حتى أخذ نحم ابه يأفل » فتربت أسرتته ع والآ روف آنه الشتطن الى ترك 
المدزيسة لغين اباد عل عمل عضن الأعة :الى كأنن مبمل كافين0*؟ م ولكننا "ترق 
شيئًا عن نوع العمل الذى مارسه » فقد كثرت الروايات وتضاربت فى ذلك : 
ككل 0اااا””''”'١ا'ا ١107‏ 07اا 52407121212121 002 
(01) المصدر السابق (.19.ط) 
(؟) المصدر السابق (-ج2.1) 
(9) المصدر السابق (.6.7) 
(5) انظر :- 2 بقصعع2 عط غه درعاكة8 ٠‏ 
(5)» المصدر السابق ص 5١١5‏ 


روى حون اوبرى ١ )١5481(‏ أن والدهى كان جزارا » وقد فال لى بعض جيرانه انه 
مارس حرفة .ابه عند ما كان صغيرا » فكان ,يقوم بقتل العجول قاما حسنا ويجد 
البتلى 37 0 وذ كرت رواءية اخرى آئة كان صبائما لحار 9؟؟ ٠.‏ 

وفىعام "اميه ١‏ (عند هآ كان فى الثامنة عشرة) تزوج ان هانوى (ووحقطنتة8 عددة) 
وهى بسنت رتشارد هانوى (23ةط46ة1 0هطاءةظ) (فلاح من شوترى ‏ 8101167) 
وكانت كل 5 شماه اعوام «٠‏ 

وفى 5 مايس “ره ١‏ وَألدت لهما سوال ته" (8115828) ولم يمر على زواجهما 
الاستة أشهر » (وقبل انه تعجل الزواج مخ أن لآنها يلك 0 + 

ثم انحت منه وين هما هامنت (364تدة8) او هاملت (166دة8) (الدى توفى 
عام )١95‏ وحوديث (التى تزوجت حفيد ارديان 599 الدى نببيقت الاثشارة 
ال 2؟ ٠‏ 


ولسس لدينا بعد عام ١6884‏ ما بشير الى انه عاش مع زوجته او زارها حتى توفى 
ولده الوحيد هامنت فى سن الحاديبة عشرة فدفن فى ١١‏ اب جنوه +200 » ومن المحتمل 
ان ولبم شكسسير عمل فى التعدم فى الرريف بين ١997 - ١6884‏ > وان كا لا نملك 
دليلا على ذلك لاننا لم نقف له على ذكر فى هذه الاعوام”'؟ ٠‏ ولكن من المؤكد انه 
كان فى عام 1647 فى لندن ممثلا ومهذب مسسرحيات وكائا مسرحيا متصلا اتصالا 
فوا بفرفة اللورد ستررينج (6عهه8) التى صارت بعد ذلك تدعى فرقة تش مم رلن 


(صته اع ط سحو ) ف" 

)1غ( 171 رع'68:1 5121:6822 ده 591111 01 وطانده؟؟ عط" 

(؟) المصدر السابق 0 (وقد نير روابة قشل العحول والقاء الخطب الى 

مشاركته فى تمثيل تمثيلية قديمة تعرف ب ١‏ قتل العجل » ) 

(9) انظر 5ه وتائده؟1 وهنالك 213 212 ر,مصتدر1 عط 2ه هموؤمم1 
"1 رمه جرزقعء 5121 ننه 191111 

(5:) انظر نححة 171111 آه ننسانآ١ا‏ وعدذائك :210 ,مسد عل 5ه ورعامه؟3 

17 رع682م512[63 
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(1) المصدر السابق ص ٠ 5١”‏ 

6 الضصدر السسايق هن '57؟ واقظر :> له نأناء ططه111 ,.؟1 عناء"1 ,رعس ااعطء85 


,1926 ,كلتلا سول رقخطع 1 ر10م 
5-8 


وقد اختلفت الروايات فى سبب ذهابه الى لندن فقيل ان لذلك علافة بتخطيه على 
ارض السير تو ماس لوس (1105آ] مقصقط"! عسزه) وسرفته الغز لان والاراس 
منها التجلد وحن لحابا ما أشطر» إلى ترك سقط بوأسه والقرار إلى انبز1؟؟ + 


وسدو ان لزواجه غير السعد » وما لحقه من اذى > علاقة” بانفصاله من بلدته » 
ويروى انه عند ما ذهب الى لندن كان فقيرا لا ريملك شيا ولسن له اصدقاء يعئواه » 
واذ كان غريا لم يعرف احدا يلتجىء اليه ولا وسيلة يعتاش منها » ذهب © تسوفه 
الحاجة الملحة » الى ناب المسرح » فحصل على نزر من المال بعنايته ,بخبول القوم الدين 
برتادون المسرح لمشاهدة التمشل » وصل انه براز فى تلك الحرفة » فاتسع عمله حتى 
عجز عن ادارته فاستأجر غلمانا يعملون تحت اشرافه عرفوا بعد ذلك يغلمان شكسير » 
وصادف ان جماعة من الممثلين حادثوه واصفوا اله فتآئروا بحدة ذكائه وفضاحته وحلو 


حدانشّه فأوصوا نه خيرا ور شحوه الى ال ٠‏ 


فانخرط ممثلا ثم صار مهذيا لمسرحات كتاب آاخرين فقاده هذا نحو مهته 
التى عرف بها ٠‏ ولنقف قليلا لنوضح شءا من طبعة عمله فى التهذيب » فقد كان 
صاحب المسرح يشسترى مسسرحمة من مؤلفها تكون ملكا له يغير فيها او يهذيها متى اراد 
وكيف شاء ٠‏ ويرجع كثير من الخلط والشك فى نسبة كثير من المسرحات الابلزاشة 
(ومتها مسرمات شكسير ذات. الشمة الثانوية) آلى.هذا التقنيد”"؟ ء* 


وربما كان اتصاله بفرقة تشسران الناجحة التى كانت تضم الممثلالتر اجمدى الكبير 
رتشارد بربج (6عدادس8 4جهداء:1) والكومدى الممتاز ول كيمب («نهعك1 17111) 
فى عام ١6ل‏ » عند ما كب القسم الثاقى. والثالك من :سبرحة عثرى السادسن + وفى 
الة التالية لذلك كان ناجحا “يداحا أثار حجسهد الجامعى زوبرت غرين 
فصع عطه80) - وسخطه قتناوله تاولا لازعا(؟) ٠‏ وقد استطاع شكمسير باخلافه 
الحمدة ونزاهته وامتقامته وسحر تأليقه ان يكسب احترام كثير من ذوى الدافة 


لك و أو عتاعه؟١؟‏ مدنا 


(0) 

(؟) المصدر السابق *٠‏ (2.713) 

ف ,و«تقفط8' عط ؟ه أتسدعودظ 4 
4 .8 بقسوعط أه ورواجولا 


ه٠‎ 


والسان وتقديري 17 ٠‏ 


وقد أظهرت مسزحاته الآولى تأترا بمن. سيقه # ولكنها أفصحت أيضا » عن تقدم 
يشىء بمستقبل رائع لهذا الفتى الموهوب ٠‏ فقد ظهر انه ,يملك موهبة قائقة فى التصير 
الموسقى والتصوير قلما توفرت لمخلوق غيره » وانه استفاد من حياته فى الرريف > 
فامترج بالطسعة ووفف على حمالها والحانها : لون ازتغارها وأطارها » كا لوست خاله 
طعة خلابة تندو امام ناظريه فى أزيائها المختلفة فى الفصول المغيرة » وفى يقظة الفجر 
وسكون الل » وفى مو[ كن السمسكين © وقفضف: الرعود والعواصف » وانهلال 
الكر 290 , 1 

ورقدنه تقلمات الايام الى اضطر بت ها 0-7 » وما بلا من حلو ومر » 
١‏ وما جرب من محتمعه وزواجه » بمعرفة واسعة للقلى الاسانى »> وما يضم من عواطف 
واطلاع شامل على سلوك الانسان وهو يضطرب مدفوعا بعواطفه ومطامحه وحاجاته » 
نجاحا سريعا حتى انتهى الى أن .يكون أروج كاتب مسسرحات فى زمانه » فيثل 
رتشارد بربج الممثل الكبير فى تملك الايام أغلب أدوار ابطال مسرحاته أمثال هاملت 
والملك لير ومكبث وعطل97؟ ٠‏ وقبل ان شكسير كان .يظهر احانا قائما بتمثيل ادوار 
ضبغيرزة فى سرس ه222 , 

وقد كان كاتب المسرحة الايلزابثى » على العموم » شرف على اخراج مسيرحباته » 
وافضت 'تنحربة شكسير فى التمشل الى افكار معيئة حول الفن » فتراه فى مسمرحانه 
يكرر مخاطيته المماشرة للممثلء: وتند منه 'ناسحات الى ما ,يتصل يهم فيرئى للممثل 
حبانه التى ,يجتهد فيها ان يمت الجمهور بينما لا يحصل على شوء كبير فى هده 
“مم ل 0 
)١(‏ المصدر السابق ص 5١5 5١5‏ 
(؟5) المصدر السايق 5١5‏ 
2( 
(5») المصدر السابق ص ١١١‏ 


بعننامع كل معطا غه أسدوود'! ل 


-١١ 


الديا0؟؟ وآللك عرجمة لض أقواله. فى ذلك لإترعمة فبها قى: من (التصرق) : 
اليش فى هذي الحياة 20 بدو ظلالا حائلات 
كميقتل كه يبعا ولق جهد شح السيلات 


يقخى سويعته بسر حه يؤدى الحادثات 
ويب لاصوت٠٠*كظل>‏ زال من هنيي الحاة0؟) 


وجاك قلي سير قفن السصبرح الذى كن لله تيتكسير. يناه # ذلك بعو 
التقلد الذى بقغى بأن تمتنع النساء عن الظهور على خنسة المسرح > وهو تقليد سار 
عله المسرح الاغريقى والرومانى » وثأئر شكسير بذلك » ففى مسرحية « رومبو 
وجوليت  »‏ وهى اول مسرحية و" أسر فى المسرحالانكليزى ‏ اظهر شكسبير مهارة 
فائقة هى وضع الحوادث والحوار بحيث يقل لقاء العاشقين لكى يتحنب الموائف 
المحر جه لش تحدث عند ما ببقوم فتى بدور 7 ٠‏ 

وكان سير ,بعر ف ذوف الحمهور والطريق لارضائه “قي كان بمسز سيو 
فرارة شفسة بان العمل الدى شح رخى عمقا وذلك الدى يشوم به لانه لابه ان قوم 
به لضرورة فاهرة د وده النه لسقى على رواحه فداءت مسمر حمات له اشير صراحة 
باسمائها الى ذلك + امتال : » كما نهوى » و « الليلة الثانة عشرة » و « كل ما انتهى 
بخير فهو خير ,247 , 

اما ما سبه فلا تحتاج الى مؤئرات مسرحة ٠‏ واستخدم » مم ذلك » كثيرا مسن 
الحيل المسرحية فى احان مناسية كما فى « العاصفة » وفى « حلم لله منتتصف 
الصف » ٠‏ واعتذر فى افتتاحة هنرى الخامس عن عحز اللمسرح فى ذلك الوفت 
عن 'ن يستوعب المناظر التى كان ,يهدف اللها!*؟ ٠‏ 


١؟؟‎ 1١5١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(1) .882 و(مكيثء الفصل الخامسءالمنظر الخامس) عنوةزعه 51101 ددحم 11511 زه مامكا ع1 
0( 122 رء«أوغط عط أه أرمعع 15 4 
(5:) المصدر السابق ص ؟؟١‏ 

(5) المصدر السابق ص *؟١‏ 


-15- 


وقد حاول شكسبير فى أولى مسير ءانه أن مستتكمل آدائه ويس بطر عليها » 
فانسمت هذه المسرحمات بتقدم ندريجى 'تجرى اخلالة نحو الشخصية المتميزة » وهع 
قعر شتكيسر لسر كان أقل نسيرا عن شخصية واضحة من شعر مارلو » وان شعر 
0 كان اكثر فوة وتاشيد. #أثيرأ » فأن شالسبين بدأ بظهر أفقا أوسع وخالا مصورا 
أكثر خصما وافرب الى “نلسة الحاجات المسرحة المتنوعة » فكانت اللنتبحة قل استشفافا 
للشخصية ولكنها أعلى مقاما فى المجالات المسرحية » كما يبدو فى مسرحية رتشارد 
الثالك » وهى من المسرحمات الاولى » فان ششسخصية النطل لهذه الماساة الناريخة > وان 
كانت متائرة بعض الثىء بما .يتسم به أسلوب ماولو من بلاغة وس خرية > فقد تكون 
أولى شخوص المأساة الشكسبيرية ال التىتنتزع نفسها منةاليد المبلودراما (هسهءلد2»1) 
(المعتمدة على عنصر اللقاحاة والعنف ) فى ذلك الوفت قدو ولها فوة شخصة اي0؟ 
وتقم ما سبى شكسير فى مجموعتين متميزتين انفصل بينهما قترة طويلة » ققد 
كتى ما بى خالصة » مثل روميو وجوليت > وتاريخية مثل ريتشارد الثالث فى النين 
الاولى من تألفه عندما كان يكتب ايضا ملاهى مشلى جهد الحب الضائع 
(ادمآ و”#نوناد1 12086'8)) وحلملبلة منتصف الصيف (سنوعدن1 و'غائ 51ل ستسددل تكة) 
ثم دلت ذلك فترة أمتدت الى حوالى ستة اعوام > الف خلالها مسرحاته فى التاريخ 
الانكلزى وهى مسرحات اكثر نضحا وفكاهة ( المسرحيات التى تشتمل على فلستاف 
وأحسن ملاهيه الرومانسية ( التى تشتمل على ببائريس وجاك ويِولا )ء 
وان أبن عدّد الستوات نابى » ولا أله مسرهنة #قترب متخ اللأمناة »دولكن من وال 
6 الى م١١١‏ تدفقت من كله مأساء بعد مأساة بت ربو لموسوج قصر » وهاملت »وعضل» 
والملك لير » وتيمون الاثينى » وما كبث > وانطوئيو وكليوباترة » وكوريولانس » 
ومسرحات الخرئ الاتوضقفب ,بأنها مأنباة ولكتها لبسيث ملاهى » على أية <ال » مُثل 
ه كما تهوى » أو « الءاصفة.» ٠‏ ويمكن تسمية هذه الاعوام السبعة فثرة شكسبير 
« التراجمدية » » ولم يكتب بعدها مأساة » فوجود هذه الفترة « التراجيدية » المتمبزة » 
فى. وت يبدو فه شكسير مشغولا تماما بمعضلات عميقة مؤلة » اشارة الى الفكرة 
القائلة : ان «الرجل» كان مثقل الروح كثيرا فى تلكالمرحلة » من عمره > اى من عامه 
ليس تهت 


)١(‏ ,ستواتد8 غموء 0 ,(0ه"1 دده[ ترا ) مومعو لمرلة له عيرم عنالا 
.1 180 ,1902 


“اا 


السابع و“ثلاثين الى. الرابع والاربعين ٠‏ لقد انقلب شكسير الى المأساة لا لمجرد التغير 
نقط 3 ولا لآنه شعر دنها .عفلم انواع ,0 الدراما 4غ وانه ال لها 4 وانما لأن العالم انصا 
صار .دو لعبنه مظلما ومفزعا فى آن واحد7١) ٠‏ 


واذا تأملنا هذه الما سى وجد'! فرقا بين يولبوس قصر وهاملت من جهة » وبين بقية 
الللامى عن, عبية أخريي > فكلق ه يروتس #.واء غائلي 6 ويل افكز وتأآمل »وان كان 
التأمل الفلسفى اكثر انطبهًا على بروتس ٠‏ وكلاهما رجل طب يظهر > فى المواقف 
المحرجة » حرد.ا على عمل ها هو حق » حرصيا ,يكاد يكون معذبا ٠‏ وهما وان اخفقا 
بطرق مختلفة طبعا ح.فى معاطلة تلك الموافف :معالحة تاجحة: » ان الاخفاق فى كل 
حالة مرتبط بطبعتهما العقلية وعادتهما التأملة اكثر مما هو مرتبط باستسلامهما الى 
العاطفة + ولهذا السس دععث كلا المسرحتين « مأساة الفكر » * أما الابطال الآخرون:- 
عطبل ولبر وتسمون ومكبث وانطونيو وكوريولانس » فلهم طبعة عاطفية » وربما كان 
مرد ا<فاق السطل فى كل هذه الما سى الى الاحساس الحاد » وهذا السبب هو من جملة 
الابسان التى جعلت.هده المسرخات أكثر قوة وعضفا .هن الأثنتين الأولين * ذلاك 
لاننا تش.ييد حششدا عظيما من الطبيعة الانسانية فى مضطرب العواصف ونحد 'قوة شكسسير 
تحلى على نطاق واسم بع 10+ 

وتتميز المسرحتان الاوليان - يوليوس قيصر وهاملت ‏ يأن الشر الخلقى فيهما 
“لم يفحص فحصا دفيقا او يعرض عرضا ثاما ٠‏ والقتل الذى بر تفع يالآداء المسبرحئ: الى 
مستوى التوار > .بقع خارج خنسة المسرح » وينطوى مركز الاهتمام فى جهود البطل 
للقام بواجبه *وسدو واضحا ان اهتمام شكسير منذ الايام الاولى عندما كتنب رتشارد 
الثالث وهو بحت تأثير مارلو لم .يكن موجها الى أشكال الشر الجامحة أو المفزعة » غير 
ان مثلهذا الاهتمامفىلكالاشكال بدو واضحا فىالما سىالتىتلتهاملت > ففى ياجو وفى 
جماعة الملك لير الطالحين وحتى فى مكنث » والسيدة مكبث » تتحسد الطبيعة البشرية فى 
أشكل لاتوحى محرد الحزن أو النفور » وانما توحى الهلم والتقزز ٠‏ وان.لم: نكن. 
مسرجة دمون تحتوى على فسوة جامحه ع فائنا شه مم ذلك » الححود والانانه 
)0 .81 --80 ,1936 01ر1 ع1 وء 558155637 .4.0 ,ي8:2016 
(؟) المصدر السابق ص ١‏ ؟/ 
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عار بين الى حد سعث مقتنا لكلود.بوس (هن لطن 01) لم تشعر به نحو احد 

000 ش 
الك 

ويمكن وضف هذه المسبرحات بأنها سترجيات الاحساس والشعود الحاد ولكنها 
لست كلها تعرض الانواع المتطرفة للششر فانطونيو وكوريولاس كلاهما ضحية 
الء طيمة الحادة » غير ان العاطفة التى حطمت انطوشسو رفعته ابضا حتى لامس« اللانهاية » 
بها ه وكبرياء كوريولا'س وارادته وان 5نا فظعين فى عظمهما وطبعتهما م قلسن 
شسهما دناءة » ؤهدا المخلوق الكبير الدى حطمتاد مخلوق نسل ومحوب ات ٠‏ 

وقد بدا شكسير خاصة فى « الملك لير » وه مكث  »‏ وهما هن نتاجه فى 
عامى ه.ا 5.ؤا و «اتنطوسو وكلوباطرة ٠و١«‏ كوريولاسس » اللتين كتهما 
فى ١565‏ الا.١ؤ‏ ا نا وقد ملك أداتة وسطر على صناعته > فلم تفته ابه ساتئحه 
انادها مسرحه » مستفيدا من خرة غنشة طويلة فى هذا المحال » خرة خمسة عثير عاما 
قضاها فى العالم الصاخب » عالم المسرح > والتاللف المسسرحى » فقراب الى الكمال 
شعرا مترعا ,الحناة متدفقا بألوان مختلفة من العواطف الاسسانة » مصورا ضعف 
الانسان ؤفوته فى مواقف مختلفة » فحاء من الوجهة المسرحية يعد التأثهر ارقا 
الاسر » مرنا دقيق التصوير » صفا حتى كاد .يكون آداة شفافة للتجرية التى يلم 
ين « 

ولا تمثل « انطونشو وكلوباطرة » و « كوريو لاس » اخر مرحلة فى تطور 
الفئان © وان. كانتا آخر الما مى العظمة » قد اعقنتهنا سلسلة هن مسرحات كنها » 
على بما.يظهر » بين .م٠15‏ و 1511 »> هى بر كلسى وسمملاين وحكاية الشتاء والعاصفة » 
وهى مسرحات ,يتصل بعضها سعض فى الفكرة » وتمثل جهدا ,يحاول اكساء مفهوم 


/5 0 المصدر السابق 15م‎ )١( 
/7” (؟) المصدر السابق ص‎ 
ف تمع رقع ء[ج[8 آنه ععلى عرال‎ 


دها- 


رمزى جديد 'نويا فنا ٠٠٠‏ وتتنطوى هذه المسرحات على علافة بين الهدم والناء» 
وتشتمت الشمل وجمعه » وقد ابدع شكسسير فى تصوير إناء الاسرة ووحدتها » تلعب 
بها العاطفة » وريفعل بها الزمن فعله > فاذا بالروابط الاسسانة المتواشحة » تتفكك 
ووناى سشها عق بيش # آذآ بالاسرة حمرف ومنت الرآدها كما فى معاي 
وتجرى المسرحة فى تصوير العذاب والتدم الذى شع هذد الحفوة بين افراد الاسرة 
ثم تنتهى بنهاية جصلة فتعود الفتاة النائة (والائى على الاغلب فتاة) الى اها تطلب اليه 
ان يباركها!') 0 


خاتمة المظطاف . 


لا نعلم بقنا ذاتمة شكسير الفنبة » ولكن يبدو انه لم يكتب بعد 1518 اية 
د حل 

وسدو كذلك انه.اخذ يتردد على ستراتفورد منذ لاوه١‏ حين اشترى فها الست 
المسمى «٠‏ المكان الجدبد ه (21866 7560) وبعض الاقطاعات بعد ذلك > واغلب 
الظن انه اتخذ ستراتفورد مكان اقامته فى وصار يلم بعد ذلك بلندن بين حين 
وحين ٠‏ وعاش فى مدينته سيدا ثريا محترما من الجميع » متمتعا ,الرريف الجميل » 
معتشا بحدبقته (وكان يملك حديقتين) نينا ببحاة هاده رخه وبزيارات من اصدقائه 
فى لندن » وقد روى ان مجلس شرب ضم دريتون (8287608) 2 وبن جونسون » 
وشكسير » فى احدى هذه الزيارات » كان سسا فى وفاته » فقد شربوا واسرفوا فى 
الشبرب 6 وادى ذلك الى ان يصاب شكبسير بحمى اودت به فى الثالث والعشيرين 
من نبسان (وهو يوم ولادنه ‏ على ما تروى المصادر) عام منجوا"كء 

. فن شكسبير وخصائصه .. 
ان المسرحات الايلزاشة » فى عمومها » مسرحات دسوية تحفل بهذه الحباة 


)١(‏ المصدر السسابى ص /اه؟ 
60 انظل تب 1ه ح اند ,عوءم 518125‏ سددنلل5؟؟1 2ه 15جه17 عطل1 
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خ1ا- 


وتنى بأمورها » وقد اقتصر شكسير ‏ عنقرى الفثرة الابلزاشة - فى سرحاته على 
العالم الد'يوى > فكان بنظر الله فى جد ويقفلة » فصوره فى أمانة 'نامة من غير ما رغة 
فى فرض رأيه الخاص على غيره دون حساب لآماله ومخاوفه ومعتقدانه » ومرد عظمته 
فى تصويره الامين هذا الى انه كان يتمتع بقوة ذهلية فاثقة تستطيع ان تحيط بالموائف 
من جهاتها المختلفة » فترمى بها على المسرح فى دفة عحبة » فجاءت مسرحاته صوت 
فترة كاملة » تفصح فى كل النغمات والطرق الممكنة » وتعبر هن خلال أفواه شخوصها 
عن هبلغ المعرفة انذاك » وعما يعنى به الناس > كما تعبر عن العواطف والافكار التى 
تؤلف ما يدعى بروح العصر 7 , 

فمسرححاته » اذن » فى مجموعها » خلاصة عهد عظيم » هو عهد النهضه > 
وعلاقته بالانسانية عامة ومفتاح الحاة عند شكسير ‏ وفى عضره ‏ انما هو القردية * 
آخر غيره ٠‏ اجل ابتدع شخوصا » هى نماذج على حد قول جونسون - تتحرك وتكلم 
5 لعواطف العامة والمنادىء التى "شير الآنسان كللذ 


فلقد ابتدع شخوصا ذات فردية متسزة جدا » لم تتوفر فى شخوص اى مؤلف 


.وصراع الشخوص » فى مسرحاته » يعتمد على جهود الارادة الانسانية » ففيها 
يقف انسان ضد انسان » لاضد القدر أو الاله أو الورائة * فمسرحات شكسير هى 
مسرحات الارادة الفردية ومسرح هذه طبيعته يستطيع ان يكون مؤئرا ومثيرا فى آن 
واحد > كما يستطبع ان برناد اعماقا كثيرة فى الشيخصية الانسائمة » ويكون فوق ذلك » 
واضح المعالم والسمات ٠‏ 

ومؤلف « مسسرح الفردية » هو ذلك الكاتب الواسعالافق الذى لايتقد 
« بالمحلات » ولا بقتصر على حدودها التى سحن انتاجه بحدود زمائها ومكائها فهو 


)1( 7 ر(هتقطعنل”1) بع «معدروم او رات 


(؟) انظر :- 


.12 ,1946 بلماضمآ1 ,وجوةجرممات ام تن للممترط[ه[ رنرعاله]1 راع زعاة1 


لاا - 


يستخدمها لدع منها شخصية عامة » شخصية تجد مكانها فى مجتمعات العصور » وان 
حملت طابع زمانها وبعض ملااسات بسثتها ٠‏ 

ومع :ان المأساة عند 0326 على دائما ‏ شخوص ذوى منزلهة عاليه 3 وغالءا م 
تعنى بالملوك والامراء او قادة الدولة وافراد الأسر العظيمة » فهى لم تنس افراد الطبقات 
الاخرى »6 وقد ساعد الاين المرن سن طقات الفترة التى عاش ها » على ان يلتفت الى 
مختلف مستويات المجتمع تقزييا ٠‏ 

فاليد لمن وجِهت الاأمر! عو النبلاء » صورت كذلك التحار والموظفين الصغار 
والحنود والمخادعين والمتسولين ٠‏ وهذه الفر ديه التي نتم.ز إبها شخوصس سيقن تشمل 
الحنسين » فقد انتصر الفن ايضا فى نساء مسر ححاته ٠‏ 

لقد: كان عصره شديند الاحتفال بالحاة شديد الاحساس بهافحفلت صفحات 
مسير حماته بهدا الاحساس » فالقيقيه والدموع 3 والطموح ال متوثب » والاعمال الضائعة 
والحرى وراء اللدة + كلها تتحاوب 3 وريحاور بعضهاأ بعصا فى مبسير حانه ٠‏ وكلل 
شىء بحرئ بلا :هؤادة > و كل شخوضصة مؤثرةٌ ؛ ابطال تربح العروش والمحد » او 
صعاليك يسلبون ويعر.مدون > وملكات تتأجج العواطف فى صدورهن » وبغايا لاينتهى 
بهن درب الى غاية » وفتبات خلقن للزواج > وأخريات يتزيين بزى الاولاد ليتبعن من 
علقن بهم » و كثيرا ما انتتصرت شخوصه على ما فيها من عجز وفصوز > فهى تنتزع من 
اندخارها مواقت جديدة .من التوتر, واللحدة: © سواء أكان. هذا الاندعان نشخةا عاهات 
جسممة » كما فى _حالة رتشارد الثالث » ام من ا<فاق خارجى جره خطأ اقترفته أو شر 
ضمت عليه الجوانح » فعندما خلم واشتنارق النائ اقيق عن. مواطن فوة جدبدة »> فى 
حالة متأزمة ولكنها حافلة بالكرامة والوقار فأضفت على هذا الضعيف الطائش نبلا 
وخطرا جديدا ولم ,نكسر « لير » » ولكنه لم يكن قط مؤثرا مثلما كان حينما هجرته 
بنتاه » كما لم يكن عظيما فى عواطفه التى سسببتها آلامه حسب » ولكنه زاد ادراكا لأنه 
اكتسس فهماً للحاة الجديدة » اما عطيل ‏ وكان يشعر برفعة مقامه فائداً ‏ للجمهورية 
وبختم كلامه بقوله « لقد اديت الى الدولة بعض الخدمة وهم يعلمون ذال 6.- فاقتنه 
يو كد كرامته شطعن نفسه بعد ان حاصرته الغيرة العصاء ٠‏ 


-ا١م-‎ 
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